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تأمين شبكات قطر في ليبيا 

وراء زيارة الشيخ تميم إلى تونس

رفض تمرير حكومة علاوي 

د بقاء الحلبوسي 
ّ

يهد

على رأس البرلمان العراقي

 تونس – ترسل زيارة أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني إلى تونس الاثنين 
والثلاثاء إشارات قوية على أن الدوحة لا 
تريد خســـارة تونس التي تعتبر بمثابة 
منصة قطريـــة لإدارة الملـــف الأمني في 
ليبيـــا وبناء قاعـــدة نفوذ الإخـــوان في 
شـــمال أفريقيـــا، وأنهـــا لأجل ذلـــك كله 
ســـتعمل على بناء علاقة ثقة مع الرئيس 
التونسي قيس ســـعيّد بالرغم من ارتباك 
علاقته بحركة النهضة في الأيام الأخيرة 

بسبب الصراع على الصلاحيات.
وقالـــت مصـــادر تونســـية مطّلعة إن 
أميـــر قطر قـــد يعلـــن خـــلال زيارته عن 
وعود بمشـــاريع قطرية جديـــدة ووعود 
بضخ أمـــوال فـــي تونس وإظهـــار أنها 
خطـــوة لدعـــم الرئيـــس ســـعيّد، الـــذي 
يحتـــاج إلى جـــذب أموال واســـتثمارات 
خارجية لتثبيت شعبيته وتحقيق وعوده 
الانتخابيـــة، لافتة إلـــى أن الدوحة تعمل 
على إظهار أنها تفصل علاقتها الخاصة 
بحركة النهضة عن رغبتها في بناء علاقة 
ود مع الرئيس سعيّد في إعادة لتجربتها 
مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

الأمنـــي  الملـــف  أن  قطـــر  وتعـــرف 
الداخلـــي والإقليمـــي يمرّ عبـــر الرئيس، 
ولذلك توجهت إليه مباشـــرة لكسب وده، 
أو على الأقل معرفـــة مواقفه ومزاجه في 

الملفات الإقليمية التي تهم الدوحة.
ويستبعد المتابعون للشأن التونسي 
أن يثير الشـــيخ تميم موضـــوع النهضة 
لدى قيس ســـعيّد، خصوصـــا أن لا أحد 
يعـــرف كيـــف ســـيرد الرئيس علـــى هذا 
التدخـــل، بعد التوتر الحاصل بينه وبين 
رئيـــس البرلمان ورئيس حـــزب النهضة 
راشد الغنوشي. ولهذا ســـتنأى الدوحة 
بنفســـها عـــن هـــذا الخـــلاف وإن كانت 
الزيـــارة توحي بـــأن القطرييـــن يريدون 
إزالـــة البـــرود بين ســـعيّد والغنوشـــي 

لتسهيل أجندتهم.
وأشارت المصادر إلى أن تونس هي 
البلد الذي لا تســـتطيع قطر أن تخســـره 
لكونه الســـاحة الخلفية لموضوع ليبيا. 
وفـــي الوقت الذي اســـتلمت فيـــه تركيا 
الملـــف بشـــكل علني عن طريـــق التدخل 
المرتزقة،  وجلـــب  المباشـــر  العســـكري 
تلعـــب قطـــر علـــى واجهـــة اســـتقطاب 
الميليشـــيات والتمويل وبناء الخطط من 
خلال لقاءات واتفاقيات في تونس، التي 
تعيش رخاوة أمنيـــة ناجمة عن الصراع 

السياسي وتأخر تشكيل الحكومة، فضلا 
عن اختراق المؤسسات الحيوية.

وكشــــفت المصــــادر أن هنــــاك أعدادا 
متزايدة من القطريين تنتشــــر في الفنادق 
التونســــية بإقامات طويلــــة توحي بأنهم 
يعملون عن قرب علــــى ملفات إقليمية من 
دون التورّط بالعمــــل داخل تونس لكي لا 
يســــتفزوا الأمن التونسي وأن الموضوع 

الداخلي متروك للصديق النهضوي.
علــــى  التونســــية  الرئاســــة  وقالــــت 
صفحتهــــا فــــي فيســــبوك إنه بدعــــوة من 
رئيس الجمهورية سيؤدي أمير قطر زيارة 
رســــمية إلى تونس يومي الـ24 والـ25 من 
فبراير 2020 على رأس وفد رفيع المستوى 
يضم بالخصــــوص نائــــب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية.
وهذه هـــي الزيارة الثانيـــة لرئيس 
دولـــة إلى تونـــس منذ انتخاب ســـعيّد 
رئيســـا للبلاد في أكتوبـــر الماضي وقد 
ســـبقتها زيارة خاطفـــة للرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان إلـــى تونس نهاية 

ديســـمبر 2019 تمحورت حـــول الوضع 
في ليبيا.

ويـــرى مراقبـــون أن المحور التركي 
القطـــري يحـــاول الحفاظ علـــى تونس 
نقطة انطـــلاق لتنفيذ أجندته بالرغم من 
أن الرئيـــس التونســـي الجديد لم يخف 
رغبتـــه فـــي بنـــاء علاقـــات متوازنة مع 
الجميع، خاصة بعد اســـتقباله لوزيري 
خارجيـــة الإمـــارات الشـــيخ عبدالله بن 
زايد آل نهيان، والسعودية الأمير فيصل 
بن فرحان. وقد قوبلت الزيارتان بهجمة 
إخوانية واسعة في محاولة لمنع خروج 
تونـــس من الحلـــف الذي عملـــت حركة 
النهضة على فرضه على الدبلوماســـية 
التونســـية مـــا بعـــد 2011 فـــي تناقض 
مـــع روح دبلوماســـية تونســـية عرفت 

بالاعتدال والبقاء خارج الأحلاف.
الرئيـــس  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
التونســـي لا يمكـــن أن يكـــرّر تجربـــة 
المرزوقي فـــي إطلاق يد الدوحة بالبلاد 
وفتح الأبواب أمامهـــا لتخريب علاقات 

تونـــس مع دول مهمة لتونس ســـواء ما 
تعلق بليبيا أو دول الخليج.

ولفت هؤلاء إلى أن ســـعيّد أبدى من 
خلال زيارته إلى الجزائر والتصريحات 
التي أطلقها لاحقـــا، رغبة في دفع الحل 
السياسي من بوابة مبادرة دول الجوار، 
أي الجزائر ومصـــر، وهو موقف يحمل 
رســـالة واضحة علـــى أن تونس ترفض 
التدخـــلات الخارجية في ليبيـــا، وأنها 
تضع نفســـها خارج الأحـــلاف، وبصفة 
أوضح، تريد أن تخرج من وضع التموقع 
الـــذي فرضته حركة النهضة على تونس 

بارتباطها بحلف قطر وتركيا.
وأشاروا إلى أن قطر، الباحثة عن ود 
سعيّد، تتخوف من أن تتحول شخصيته 
القوية إلى عامل مقلق لأجندتها الخفية 
فـــي تونس، التي تقوم على بناء شـــبكة 
نفوذ مالـــي واتصالي تتولاه الجمعيات 
الخيريـــة التـــي باتـــت تتحـــرك بحرية 
كبيرة في ظل الأزمة السياسية وسيطرة 

النهضة على مواقع الرقابة في الدولة.

 بغداد – كشـــفت مصادر سياســـية في 
بغـــداد أن طهـــران شـــجعت حلفاءها في 
العـــراق على اســـتغلال فرصة انقســـام 
القـــوى السياســـية الســـنية بيـــن داعم 
ورافـــض لمنـــح حكومة رئيـــس الوزراء 
المكلـــف محمد علاوي الثقة، بهدف إقالة 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، 
الـــذي يبدو أنه ”تضخم أكثـــر مما يمكن 
احتمالـــه“، علـــى حـــد تعبيـــر نائب في 

البرلمان.
وبرغم أن الحلبوسي هو طرف واحد، 
من بين أربعة أطراف أخرى تعارض علنا 
تمريـــر حكومة عـــلاوي المنتظرة، إلا أنه 
نـــال القســـط الأكبر مـــن الانتقـــادات، إذ 
وصـــف بـ“الانتهـــازي“، وذلـــك من خلال 
إصـــراره علـــى حصـــول تحالـــف القوى 
الذي يقـــوده على عدد من الـــوزارات في 

الحكومة.
وتضـــم قائمة المعارضيـــن لحكومة 
علاوي الحزبين الكردييـــن، الديمقراطي 
البارزاني  مســـعود  بزعامة  الكردستاني 
والاتحـــاد الوطنـــي بالقيادة المشـــتركة 
بين لاهور شـــيخ جنكي وبافيل طالباني، 
وكتلـــة رئيـــس الـــوزراء الأســـبق إيّـــاد 
عـــلاوي. ومـــع الموقف الغامـــض لتيار 
الحكمـــة بزعامة عمّـــار الحكيم وائتلاف 
النصـــر بزعامة حيـــدر العبادي وائتلاف 
دولـــة القانون بزعامة نـــوري المالكي، لا 
تتضمـــن قائمة الداعمين لحكومة علاوي 
ســـوى تحالف الفتح المقـــرّب من إيران 
بقيادة هادي العامري، وتحالف سائرون 
الذي يرعاه رجل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصدر، ومجموعتين من القوى الســـنية 
بقيادة أسامة النجيفي وخميس الخنجر.

وفي وقـــت متأخر من يـــوم الجمعة، 
عـــاد مقتدى الصدر من قـــم الإيرانية إلى 
النجـــف، لقيـــادة حملة ضغـــط من أجل 
تمرير حكومة علاوي، وفقا لما أفادت به 

مصادر مطلعة.
وقالت المصـــادر إن الصدر طلب من 
حســـن الكعبي، الذي يشغل منصب نائب 
رئيـــس البرلمان، ممثلا لكتلة ســـائرون، 
الدعوة لجلسة اســـتثنائية يوم الاثنين، 
بنـــاء على إعلان رئيس الـــوزراء المكلف 

إكمال كابينته.
وســـارع الكعبـــي إلـــى تلبيـــة طلب 
الصـــدر، معلنا أن ”مجلـــس النواب ملزم 
بعقـــد جلســـة اســـتثنائية يـــوم الاثنين 
المقبـــل لمنـــح الثقـــة للحكومـــة المقبلة 
حســـب دعوة رئيس الوزراء المســـتقيل 

عـــادل عبدالمهـــدي“، مضيفـــا أن هـــذه 
الدعوة جاءت ”وفقا للقانون“.

لكن الســـاعات التي تلت هذا الإعلان 
كشـــفت عن خلافات عميقة بيـــن الكعبي 
والحلبوســـي، إذ نفـــى رئيـــس البرلمان 
تحديـــد موعـــد لجلســـة التصويت على 
الحكومـــة، محـــذرا مـــن ”المضـــيّ فـــي 

إجراءات مخالفة للدستور“.
وقـــال إن مجلـــس النواب لـــم يحدد 

”حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية“.

ورد الكعبـــي على الحلبوســـي قائلا 
إن ”الدســـتور ألزم رئاسة مجلس النواب 
بتحديـــد موعد الجلســـة الاســـتثنائية“، 
موضحا أنـــه ”بعد طلب رئيـــس الوزراء 
وتوقيع أكثر من 70 نائبا لا يستطيع أحد 

الامتناع عن تحديد موعد للجلسة“.
إصـــرار  فـــإن  للمصـــادر،  ووفقـــا 
الحلبوسي على ضمان حصة ائتلافه من 
الـــوزارات يصطدم برغبـــة إيرانية ملحّة 
في تمرير حكومة علاوي، ما يضع مصير 
البرلمـــان العراقي على المحك، مشـــيرة 
إلى أن مؤشـــرات إقصاء الحلبوسي من 

منصبه تتزايد.
وقال ساســـة عراقيـــون إن التواصل 
بين علاوي والحلبوســـي كان متعســـرا 
خـــلال اليوميـــن الماضييـــن، وإن إحدى 
المكالمـــات الهاتفيـــة بينهمـــا، شـــهدت 
تلاســـنا. ووفقا للمصادر، فـــإن ”علاوي 
أخبر الحلبوســـي، بأنـــه لا يمثل المكوّن 
الســـني فـــي العـــراق، ملوحـــا بإمكانية 
الحصـــول علـــى الدعـــم الـــلازم لتمرير 

حكومته من أطراف سنية أخرى.

وتقـــول المصـــادر إن ضغوطـــا مـــن 
أطـــراف عديـــدة تســـببت حتـــى الآن في 
انشقاق عشرة نواب من كتلة الحلبوسي، 
فيما يجري التحضير لإعلان تكتل ســـنيّ 

جديد داخل البرلمان العراقي.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن مصـــدر 
الانتقـــادات، التـــي طالـــت الحلبوســـي، 
يتعلـــق بمعلومـــات متداولة عـــن صلته 
بعمليات عـــرض مناصب حكومية رفيعة 
علـــى شـــخصيات ســـنيّة معينـــة، لقـــاء 
مبالغ طائلـــة، في إطار ما يعرف بـ ”مزاد 

الوزارات“.

د بقطع النظر عن ارتباك علاقته بالنهضة
ّ
الدوحة تسعى لبناء الثقة مع سعي

وعود في مهب الريح
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استقطاب الطلبة الأجانب في ثانويات الأئمة والخطباء وكليات الشريعة

{الإسلام التركي} ورقة أردوغان لزيادة النفوذ في العالم الإسلامي

 إســطنبول – يبحث الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان عن تصدير النموذج 
الدينـــي التركـــي إلى الخارج في ســـياق 
تنويع أســـاليب تعزيـــز النفوذ في العالم 
الإسلامي بعد فشل الرهان على جماعات 
الإســـلام السياســـي، وتحـــول التدخـــل 
العسكري المباشر في سوريا وليبيا إلى 

تهديد لأمن تركيا.
وتســـعى تركيا لزرع الأفـــكار الدينية 
لحزب العدالة والتنمية الإســـلامي خارج 
أراضيها عبر اســـتقطاب الطلبة الأجانب 

بتســـهيلات وتكاليف تـــكاد تكون رمزية، 
وذلك ضمن خططها لتوســـيع النفوذ من 

بوابة التعليم الديني.
وأعلن وقف الديانة التركي، الســـبت، 
فـــي  الأجانـــب  الطـــلاب  تســـجيل  بـــدء 
برنامجـــي ”المنح الدوليـــة لطلاب كلية 
الشـــريعة“ (ليســـانس) و“المنح الدولية 
لطلاب الأئمة والخطباء“ (الثانوية) للعام 

الدراسي 2020 – 2021.
الأئمـــة  مـــدارس  أنّ  أنقـــرة  وتـــرى 
والخطبـــاء باتت ”ماركة“ خاصة بالبلاد، 
وقيمة هامة بالنســـبة إلـــى تركيا، حيث 
باتت تصـــدّر مناهج هـــذه المدارس إلى 
العديـــد مـــن بلـــدان العالـــم خاصـــة في 

أفريقيا. 
لكـــنّ متابعيـــن للشـــأن التركي يرون 
أن هـــذه المـــدارس هدفهـــا التركيز على 

الشباب المتعلّم من دول عربية وأفريقية 
مجموعات  لخلق  اســـتقطابهم  ومحاولة 
مواليـــة لتركيـــا وثقافتهـــا فـــي منطقـــة 
مـــا تزال تحمـــل كراهية للأتراك بســـبب 

مخلفات الغزو العثماني.
”الإســـلام  أن  إلـــى  هـــؤلاء  وأشـــار 
ليس رؤيـــة دينية، ولكن يوظف  التركي“ 
البعد الديني لأســـباب سياســـية، بهدف 
خلق أرضيـــة للتمدد التركي فـــي العالم 
الإســـلامي على طريقة إيـــران في ما بات 

يعرف بتصدير الثورة.
كما مثل ”الإسلام التركي“ ورقة نفوذ 
لأنقرة في أوروبا، وخاصة في ألمانيا من 
خلال ”الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون 
الدينيـــة“ (ديتيب) الذي قـــاد حملة قوية 
للتصويت في استفتاء تركي لصالح منح 

أردوغان سلطات كبيرة في 2017.

وأكد وقف الديانة، فـــي بيان أوردته 
وكالة أنباء الأناضول التركية الرســـمية، 
أنّ البرنامجيـــن يأتيان في إطار التعاون 
بيـــن وزارة التربيـــة ورئاســـة الشـــؤون 
الدينية وكليات الشريعة في تركيا ووقف 
الديانة التركي؛ لاستقبال طلاب من خارج 
تركيـــا فـــي ثانويـــات الأئمـــة والخطباء 

وكليات الشريعة.
وأوضـــح البيان أنه يمكـــن للراغبين 
تسجيل طلباتهم عبر موقع وقف الديانة 
التركي في الإنترنت حتى تاريخ الـ15 من 

مارس.
واهتمـــت الحكومـــة التركيـــة، خلال 
العقد الأخير، بافتتاح المئات من مدارس 
وركـــزت  الجديـــدة،  والخطبـــاء  الأئمـــة 
اهتمامهـــا ودعمهـــا المـــادي والمعنوي 

عليها بشكل ملحوظ.

وتقلّـــد المئات من خريجـــي مدارس 
الأئمـــة والخطبـــاء، مناصـــب رفيعة في 
الدولة، وعلى رأســـهم رئيس الجمهورية 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، بالإضافـــة إلى 

العشرات من النواب في البرلمان.
وقد مرّ على تأســـيس مدارس الأئمة 
التربيـــة  لـــوزارة  التابعـــة  والخطبـــاء، 
والتعليم التركية، نحو 68 ســـنة، وتعتبر 

مدارس دينية لكلا الجنسين.
وتحـــرص تلـــك المـــدارس على خلط 
الطـــلاب الأجانب والأتراك وعدم فصلهم، 
بهـــدف فرض مزيـــد من التأثيـــر الديني 

عليهم.
وتتحـــرك المؤسســـات التركية التي 
تعنـــى بالدين والتـــراث (وقـــف الديانة، 
ومؤسســـة تيكا متراميـــة النفوذ) في كل 
اتجـــاه لإعـــادة ترميم المســـاجد والآثار 

العثمانيـــة لإضفاء شـــرعية على التدخل 
التركي الراهن في دول نفوذها التاريخي، 
وهـــو تدخّل ناعـــم لا يصطدم بمشـــاعر 
الناس، وعلى العكس فهـــو يتقرب منهم 

ويبدو في نظر الكثيرين ”تدخلا خيّرا“.
لكـــنّ التوسّـــع فـــي التعليـــم الديني 
تســـبّب في قلق بعض الأتـــراك، وتوجد 
انقســـامات عميقة حول دور الإسلام في 
التعليـــم، حيث أنّ معايير رئيســـية تبين 
أن المـــدارس الإســـلامية أقـــل أداء مـــن 
المدارس العادية رغم كل ما تحصل عليه 

من تمويل إضافي.
وتوفر تلـــك المدارس تعليـــم القرآن 
الكريـــم والعلـــوم الإســـلامية والســـيرة 
النبويـــة والفقـــه والحديث والتفســـير، 
العربيـــة  اللغتيـــن  إلـــى  بالإضافـــة 

والإنجليزية، إلى جانب اللغة التركية.

إنقاذ لبنان…
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